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في الواقع، يعدّ من الصعب علينا استيعاب فكرة أن يقوم رئيس أمريكي بالضغط على “إسرائيل” لمنع
نائبتين من الكونغرس الأمريكي من الدخول إلى هناك. ولم يترك الرئيس ترامب الكثير من التقاليد
اللبقــة الــتي لم يــدس عليهــا منــذ دخــوله إلى الــبيت الأبيــض. لكــن وضــع العلاقــة الخاصــة الــتي تجمــع
الولايـات المتحـدة بــ”إسرائيل” في خطـر بهـدف إثـارة المتعصـبين في قاعـدته واعتمـاده علـى زعيـم أجنـبي
لمعاقبــة خصــومه السياســيين وإظهــاره عــدم احترامــه لمبــادئ الديمقراطيــة الأساســية، تعتــبر مســألة

جديدة حتى بالنسبة إلى ترامب نفسه.

علـى الرغـم مـن أن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو تنتظـره انتخابـات صـعبة سـتُعقد خلال
الشهـر المقبـل وفي حاجـة إلى دعـم مـن قاعـدته اليمينيـة المقُسّـمة، إلا أنـه قيـل إنـه يسـعى إلى السـماح
للنــائبتين إلهــان عمــر، ممثلــة ولايــة مينيسوتــا، ورشيــدة طليــب، ممثلــة ولايــة ميشيغــان، بالســفر
ـــات يـــكي وللتحـــالف الكـــبير بين إسرائيـــل والولاي إلى “إسرائيـــل”، “وذلـــك احترامـــا للكـــونغرس الأمر
المتحـدة”، علـى حـد تعـبير سـفير بلاده في واشنطـن، رون ديرمـر، الـذي أفـاد بـه خلال الشهـر المـاضي. في

المقابل، رضخ نتنياهو لضغوطات ترامب يوم الخميس.
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كم هو مؤسف أن يخاطر قائدان، يحاول كل منهما يائسا إبراز قوته داخل
قاعدته، بالعلاقة الثنائية القائمة بين بلديهما منذ أجيال

كد فيها أنه “في حال وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد نشر تغريدة صباح يوم الخميس أ
يارة “إسرائيل” سيظهر ذلك ضعفا كبيرا من الجانب سمحت “إسرائيل” للنائبتين عمر وطليب بز
الإسرائيلي. إنهما يكرهان “إسرائيل” وجميع الشعب اليهودي، ولا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله

لتغيير رأيهما”.

في الحقيقــة، مــن المحــزن اســتعارة البعــض مــن كلمــات ترامــب المفضلــة. وكــم هــو مؤســف أن يخــاطر
قائدان، يحاول كل منهما يائسا إبراز قوته داخل قاعدته، بالعلاقة الثنائية القائمة بين بلديهما منذ
أجيــال. كمــا أن القــادة الضعفــاء هــم فقــط الذيــن يخــاطرون بــالكثير مقابــل الحصــول علــى مكــافأة
ــة الــتي يرغبــون في الوصــول إليهــا؟ وهــل تتمثــل في الفــوز ببعــض المواقــف صــغيرة. فمــا هــي النهاي
السياســية ضــد اثنين مــن أحــدث أعضــاء الكــونغرس؟ أم لتــوجيه أنظــار الأخبــار حــولهم؟ إن القــادة

الواثقين لا يخاطرون أبدا بالكثير مقابل القليل.

على الرغم من أن العديد من رؤساء الولايات المتحدة كانوا يسعون للتأثير على القرارات الإسرائيلية
يــز طيلــة الصراع العــربي الإسرائيلــي، إلا أنهــم عــادة مــا قــاموا بذلــك علــى المســتوى الــدبلوماسي لتعز
مصالــح الولايــات المتحــدة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، اعتمــد ترامــب علــى نتنيــاهو مثلمــا يفعــل مــع
موظفيه الخاصين، منتهكا بذلك ما ينبغي أن يفعله رئيس الولايات المتحدة عندما يتعرض المشرعون

المنتخبون ديمقراطيا للتهديد بالحظر من قبل زعيم دولة حليفة.

أيدت النائبتان حركة مقاطعة “إسرائيل” المثيرة للجدل التي تدعو إلى سحب
الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، حيث كان الهدف من ذلك يتمثل في

الضغط على “إسرائيل” لإنهاء احتلالها للضفة الغربية

يمكـــن أن يكـــون هنـــاك جـــدل كـــبير حـــول مواقـــف عضـــوتي الكـــونغرس، أول امـــرأتين مســـلمتين في
الكونغرس، لا سيما وأن كليهما من منتقدي الحكومة الإسرائيلية. وقد أيدتا حركة المقاطعة وسحب
الاستثمارات وفرض العقوبات المثيرة للجدل التي تهدف إلى الضغط على “إسرائيل” لإنهاء احتلالها

للضفة الغربية، وهي حركة اعتبرها بعض اليهود معادية للسامية.

لطالمـــا انتقـــد ترامـــب منـــذ البدايـــة، ديانـــة وخلفيـــة هـــاتين النـــائبتين في الكـــونغرس مـــن أجـــل إثـــارة
الانقسامــات العرقيــة في البلاد. كــانت عمــر وطليــب مــن بين أعضــاء الكــونغرس الأربعــة ذوي البــشرة
يا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك وأيانا بريسلي من ماساتشوستس. وقد الملونة، إلى جانب ألكساندر
صرح ترامب في إحدى المرات أنه ينبغي عليهن العودة إلى البلدان اللواتي جئن منها. وتجدر الإشارة

إلى أنصار ترامب قد هتف ضد إلهان خلال تجمعه الانتخابي الأخير قائلين “أعيدوها إلى ديارها”.



يارة المرتقبة للنائبتان إلى الضفة الغربية أزعجت نتنياهو من الواضح أن الز
ولاسيما وأن هاتان النائبتان تدعمان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات

وفرض العقوبات على “إسرائيل”

يارة عمر وطليب المرتقبة إلى “إسرائيل” بل إلى الضفة الغربية، حيث كان من في الواقع، لن تكون ز
المقــرر أن تــزورا الخليــل ورام الله وبيــت لحــم بالإضافــة إلى القــدس الشرقيــة الــتي تحتلهــا “إسرائيــل”.
يز والجدير بالذكر أن هذه الرحلة نظمت برعاية من مفتاح، وهي منظمة فلسطينية تعمل على تعز
“الوعي والمعرفة العالميين بالواقع الفلسطيني”. لقد كان من المقرر أن تزور النائبتان المسجد الأقصى أو
الحرم القدسي الشريف كما يسميه الإسرائيليون، وهو أساسا الموقع الذي تسبب في اندلاع الصراع
يارتهمــا للقــدس كــانت ستركــز علــى المظــالم الفلســطينية علــى الإسرائيلــي الفلســطيني. ولا شــك في أن ز

الاحتلال الإسرائيلي.

ــارة المرتقبــة للنائبتــان إلى الضفــة الغربيــة أزعجــت نتنيــاهو ولاســيما وأن هاتــان ي مــن الواضــح أن الز
النائبتـان تـدعمان حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات علـى “إسرائيـل”. وعمومـا،
يســمح قــانون تــم ســنه مــؤخرا في “إسرائيــل” برفــض دخــول مؤيــدي هــذه الحركــة، وهــو في الواقــع،

القانون التي طبقته الحكومة لمنع عضوتي الكونغرس من دخول “إسرائيل”.

يارة البلاد حتى يروا بأنفسهم كم لطالما دعت “إسرائيل” منتقدي سياساتها لز
هو بلد قوي وقادر على التعامل مع أي انتقاد قادم من هاتين النائبتين. في

المقابل، يبدو أن ترامب لم يخدم مصالح “إسرائيل”

في شهر نيسان/ أبريل، منعت الولايات المتحدة عمر البرغوثي وهو أحد مؤسسي الحركة من دخول
أراضيها حيث كان من المقرر أن يلقي سلسلة من المحادثات ويحضر حفل زفاف ابنته. ومن جهتها،
احتجزت السلطات الإسرائيلية شخصيات أمريكية عامة أخرى بسبب آرائها السياسية، بما في ذلك
مؤسسة حركة “إف نوت ناو”، سيمون زيمرمان، التي احتُجزت عند الحدود. فضلا عن ذلك، مُنعت
ييــل جولــد، وهــي ناشطــة في حركــة المقاطعــة مــن دخــول “إسرائيــل” رفقــة الصــحفي بيــتر المحاميــة أر
بينــارت، الــذي احتُجــز في المطــار، لكــن سرعــان مــا صرح نتنيــاهو فيمــا بعــد أن اعتقــال بينــارت كــان أمــرا

خاطئا.

خلافا لما كتبه ترامب خلال تغريدته، تم حظر دخول نائبتين أمريكيتين سبق وأن انتقدتا “إسرائيل”
من دخول أراضيها، حيث كان ذلك جليا عندما استضافت “إسرائيل” وفودا مكونة من  نائبا
يارة البلاد يا و نائبا ديمقراطيا هذا الشهر. ولطالما دعت “إسرائيل” منتقدي سياساتها لز جمهور
حتى يروا بأنفسهم كم هو بلد قوي وقادر على التعامل مع أي انتقاد قادم من هاتين النائبتين. في

المقابل، يبدو أن ترامب لم يخدم مصالح “إسرائيل”.
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